
يؤمنــــــــون بســــــــيادتهم المطلقــــــــة علــــــــى
فلسطين.. من هم “فتية التلال”؟

, يونيو  | كتبه يوسف سامي

يثـيرون الرعـب في كـل مكـان، يخطّـون علـى الجـدران عبـارات عنصريـة مثـل “المـوت للعـرب”، يعربـدون
ضــد الفلســطينيين في مختلــف منــاطق الضفــة الغربيــة المحتلــة تحــت حمايــة جنــود جيــش الاحتلال

الإسرائيلي، دون أي محاولة لمنعهم من تنفيذ هجماتهم العدوانية.

يــة بــديا قضــاء كتــوبر/ تشريــن الأول  اســتشهدت الفلســطينية عائشــة محمد رابي، مــن قر ففــي أ
مدينـة سـلفيت شمـال الضفـة المحتلـة، وأصُـيب زوجهـا نتيجـة اعتـداء لمجموعـة مـن المسـتوطنين علـى

سيارتهم، تبينّ لاحقًا أن هذه المجموعة تتبع لمجموعة تطلقُ على نفسها “فتية التلال”.

وكعادة الاحتلال في أي جريمة يرتكبها مستوطنوه، اعتقل مجموعة محسوبة على “فتية التلال” ثم
كــثر مــن ســبب وادّعــاء، وضــاعَ الحــق الفلســطيني في محاســبة سرعــان مــا تــم الإفــراج عنهــم تحــت أ

مرتكبي هذه الجرائم، فيما واصلَ هؤلاء الدخلاء ارتكاب جرائمهم على الأرض.

و”فتية التلال” أو “شبيبة التلال” مجموعة استيطانية إسرائيلية، يعيش معظمهم في بؤر استيطانية
 منفــردة ضمــن منــاطق مفتوحــة، هــؤلاء غالبًــا مــن
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الشبّان الذين لم ينجحوا في أيّ إطار تربوي، وطُردوا من كلّ مكان، أحيانًا حتى من بيوتهم.

يؤمـــن هـــؤلاء بمـــا يُســـمّى “أرض إسرائيـــل الكـــبرى”، ويرفضـــون أي إخلاء للمســـتوطنات في الضفـــة
الغربيــة، وينفّــذون هجمــات ضــد فلســطينيين، ومنهــم انطلقــت نــواة جماعــة “تــدفيع الثمــن” الــتي
ترتكب الجرائم يوميا بحقّ الفلسطينيين، والتي أبرزها خط شعارات عنصرية وكارهة للفلسطينيين

والعرب، وتحطيم السيارات وإعطابها.

النشأة والتأسيس
ير حرب الاحتلال آنذاك، أرئيل شارون، شباب المستوطنين في  نوفمبر/ تشرين ثاني  حث وز
على “الاستيلاء على قمم التلال”، فيما اعُتبر إعلانًا يرمي إلى إحباط محادثات السلام، لا سيما تنفيذ

يفر التي أبرمها منافسه السياسي بنيامين نتنياهو مع السلطة الوطنية الفلسطينية. اتفاقية واي ر

“شباب التلة” هي مجموعات من المستوطنين، بلغت أعدادهم وفقًا لتقديرات عام  حوالي
ر بنحو الـــ . تُوصــف إلى جــانب مجموعــة مــن المتعــاطفين مــع نظرتهــم الأيديولوجيــة تقــد ،
مة على نحو محكم، وفوضوية التفكير”، تضم نحو عدة ا بأنها “جماعة غير منظالمجموعة إسرائيلي
مئــات مــن الشبــاب حــول نــواة صــلبة مــن عــشرات النشطــاء العنيفين، الذيــن يُشــار إليهــم غالبًــا

بتأسيسهم بؤر استيطانية غير قانونية.

ــة مختلفــة، مثــل حركــة “أرض ــة عنصري وينتمــي أفــراد هــذه المجموعــات إلى تيارات وحركــات شعبوي



،إسرائيل” بزعامة الحاخام أفراهام ساغرون، وحركة “درب الحياة” بقيادة الحاخام إسحق غينزبو
وحركة “نواة المدينة العبرية” برئاسة مائير بارتلر.

ويشــتركُ أفــراد هــذه المجموعــات في جذورهــم الأيديولوجيــة الــتي تعــودُ إلى تيــار الصــهيونية الدينيــة،
ويجمعهــم إيمــانٌ بالســيادة المطلقــة لليهــود علــى فلســطين، والحلــم بإقامــة “مملكــة داوود” عليهــا،
وهو ما لن يتمّ دون تعزيز وجودهم على الأرض وفرضهم لأمر واقع من خلال الاستيطان ومصادرة

الأراضي والعنف، بحسب اعتقادهم.

وبالنسبة إلى فتية التلال، فإن الفلسطينيين “يغتصبون الأرض المقدسة” ويجب طردهم، في الوقت
الــذي يعتــبر أفــراد هــذه المجموعــات أنفســهم منفصــلين عــن المؤســسات الإسرائيليــة ويعرفّــون عــن

أنفسهم بـ”أرض إسرائيل”.

ويرى كثيرون منهم أن حركة المستوطنين الرئيسية فقدت طريقها، واختارت السكن الرخيص بالقرب
من المدن الرئيسية، الذي بُنيَ من قبل العمالة العربية المحلية، مع أسوار طويلة ودون وجود مساحة

بين منازلهم.

جرائم “شبيبة التلال”
ين أساسيين: الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وبناهم يتركزّ نشاط المجموعات على مسارَ
التحتيــة، وسرقــة الأراضي لإقامــة البــؤر الاســتيطانية؛ وتتلخّص آليــة عملهــم بالاســتيلاء علــى الأرض
بطــرق غــير رســمية، عــبر احتلال قمــة تــل مــن خلال إقامــة معســكر عليهــا بحمايــة الجيــش، والمطالبــة
بالأراضي المجاورة، سواء كانت تحت الزراعة الفلسطينية أم لا، والبدء باقتلاع الأشجار الفلسطينية

وإطلاق النار، لتهديد أي فلسطيني يقترب من البؤرة الاستيطانية الجديدة.



نفّــذت هــذه المجموعــات عــدة هجمــات بإعــداد وتنظيــمٍ مســبَقَين، تاركــة وراءهــا شعــارات تعبرّ عــن
دوافعهـم الأيديولوجيـة، مثـل “الموت للعرب” و”إمـا الطـرد أو المـوت” و”اليهـود لا يسـكتون” و”الموت
للقتلة”، ويُطلق على هذه الاعتداءات في العادة تعبير “تدفيع الثمن”، وهو مصطلح بدأ استخدامه
يبًا، ويشير إلى استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم انتقامًا للبؤر الاستيطانية غير منذ عام  تقر

المرخّصة التي هدمها الجيش الإسرائيلي.

يـــب المـــدارس اتهـــم أعضـــاء مرتبطـــون بالجماعـــة بـــالتورط في عنـــف المســـتوطنين، بمـــا في ذلـــك تخر
يتـون الـتي الفلسـطينية والمساجـد وسرقـة الأغنـام مـن قطعـان الفلسـطينيين، واسـتئصال بسـاتين الز

تعود إلى قرون، أو سرقة محاصيل الزيتون.

تشير الإحصاءات إلى أن المستوطنين نفّذوا في الأعوام من بداية عام  وحتى يناير/ كانون الثاني
 حوالي  اعتداء على الفلسطينيين ومملتكاتهم ومزروعاتهم في الضفة الغربية، انطلق

جزء كبير منها من المستوطنات والبؤر التي تعدّ معقلاً لـ”شباب التلال”. 

وحــتى نهايــة عــام  تمكّــن “شبــاب التلال” مــن إقامــة  بــؤرة اســتيطانية، إلا أن بعضًــا مــن
هذه المحاولات تفشلها مقاومة الفلسطينيين وأصحاب الأراضي، مثل بؤرة “عادي عاد” المقامة على
أراضي قرية المغيرّ، وبؤرة “دي هأفوت” المقامة على أراضي قرية الخضر، وبؤرة “أحياه” على أراضي

قرية جالود.



إرهاب بحماية الدولة
تتلقّى نشاطات “شباب التلال” دعمًا من عدة مؤسسات استيطانية، منها منظّمة “أمانا”، وهي
الذراع الاستيطانية لحركة “غوش إيمونيم”، التي تساهم مثلاً من خلال توفير مواد ومعدّات البناء

في البؤر، كما حظيت نشاطات الحركة بتمويل من مجالس المستوطنات الإقليمية للمستوطنات.

ر جيش الاحتلال الحماية لهذه البؤر، وقد وافقت سلطات الاحتلال على شرعنة  بؤرة أقامتها يوف
حركــة “شبــاب التلال”، وهنــاك  بــؤرة أخــرى قيــد البحــث لشرعنتهــا، وتشــير أرقــام موقــع منظمــة
“ييش دين” الحقوقية إلى إغلاق الشرطة الإسرائيلية % من الملفات الناتجة عن تبليغات جنائية

ضد المستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيين.

وما يؤكد الغطاء الرسمي هو إغلاق جميع القضايا المتعلقة بهذه المجموعات أو “فتية التلال”، تحت
ادّعاء تسجيلها ضد مجهولين أو عدم وجود أدلة، فضلاً عن التغطية عليهم من قبل نيابة الاحتلال

الإسرائيلي، وبالتالي الاعتداءات تتواصل.

ويعكـس اسـتمرار عمـل هـذه المجموعـات وغيرهـا مـن المنظمـات الرسـمية وغـير الرسـمية الاسـتيطانية
عها خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع تصاعُد الصهيونية الدينية في الاحتلال، وحكمها من خلال توس

الأحزاب الممثلة في الكنيست.
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